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باللغةتنشرجاذةموريتانيةروايةرابعتعذأنهاكما

البلادهذهفيعهدحديثالروالئيالفنأنذلك،العربية

والإفريقية-العربيةالبلدانأغلبشدأنذلكفيشدأتها-

روايةهيالنورإلىتخرجموريتانيةروايةفأول

96-باداةا



صدرتعبدالقادرولدأحمدللشاعر(المتغيرة)الأسماع

8591المجهولى()القبرروايةبعدهاوصدرت8491عام

8691(الوادي)أحمدروايةثم)الشاعر(،نفسهللكاتب

أما،بالعربيةمكتوبةوكلها".شبيهالعينين"لماء

يتعدىلامنهانشرفمابالفرنسيةالمكتوبةالروايات

كذلك.الأربع

الكشفهوالعلميلخيالاإلىينتميبحدثالروايةأتبد

باحثينطرفمنجثتهاكتشفتإنسانمخيلةخباياعن

علىيجرونالباحثونهولاءوأخذ،جبلقمةفيأثريين

بهتعبئكانتعماكشفتأنتلبثلمتحليلاتجمجمته

الفحصيكشفمثلما.الموتسكرةعندأفكارمنمخيلته

.الموتقبلالعينسوادالتقطهاصورةآخرعنالطبي

وردوقد.الروايةفيالسردمنطلقهوإذنلحدثاهذا

بعد...منلهاالموطربمثابةجاعالذيالأولالتقديمفي

كماالغلاويةكديةبأنهالاكتشافمكانيحددفهوولذلك

فيمتخيلالزمنبأنالاستكشافهذاطبيعةتوحي

المستقبل.

التحليلنهايةعنالإعلأنتمالتقديمنهايةفي

"لفكالكومبيوترشاشةعلىالأفكاروعرضالمخبري

...قراءتهاثممعانيها".وتحديدأبجديتهل

بضميرالروايةبطلذكرياتشريطعرضيبدأوهكذا

خلالهيسترجعالذي"المونولوج"طريقةعلىالمتكلم

والمكانالزمانفيطويلةمسيرةوقائعصاحبه

التاريخي،الزمنخطعلىمتباعدةحقبثلاثاستغرقت

عشرالحاديالقرنفيالأولىلكنالماضيفياثنتان

الأولىبعدأيالعشرينالقرنأوائلمنوالثانيةالميلادي

النصفمنمجتلبةفهيالثالثةأما،قرونتسعةبنحو

الاستباقطريقةعلىوالعشرينالواحدالقرنمنالأول

،الحدثمستوىعلىالعلميبالخيالالمشبعالزمني

الغريبالعمرتشكلالتيالزمنيةالحلقاتهذهوتنتظم

بينهاينتقلمحطاتشكلىعلى"المونتاج"يشبهبماللبطل

...الدائبةرحلتهفيالبطل

المنكبفيافيالبطلفيهفيعبرالرحلةمكانأما

...وشرقأشمالأالبزرخي

لاالتيالموتسكرةلحظةفيالبطليسترجعههذاوكل

لهبالنسبةأنهايذكرولكنهساعاتبضععادةتتجاوز

فيشيءكللهظهرحيثلوعيهاستحماملحظةكانت

المسيرةوقائعفعرضالأقنعةزالت.حقيقتهعلىماضيه

07-ابلآدا

اللتالي:النحوعلىلتظهرمتناهيةبدقة

زبونأأبوهكان،وثنيبيتفينشلإفريقيفتىفارا

عشرالحاديالقرنفيالصحراويةالملحلقوافل

وذات.والذهببالعبيدالمواسمفييقايضهم،الميلادي

قدميمقاسمقابلفاراابنهلهمفدفع،عتهبضانفدتمرة

بأنهإياهموهمأإليهمفبعثه...الملحصفائحمنالابن

نأعتادوا"االقوافلهلأأنلاإ،منهمللاقتراضبعثهإنما

بينالفتىمثلوعندما(،،كلامبدونزبائنهممعيتعاملوا

منهاوقطعملح،صخرةإلىبعنفأخذهرجليدي

العبيد.حظيرةإلىواقتاده،قدميهمقاسبالمنشار

فربطهأعبدالغرباءالتجارأحديدفيفاراسقطوهكذا

فيالعبيدمنلديهابماالقافلةوانطلقتجملموخرةإلى

...البعيدةالصحراويةالمدناتجاه

رجلاشتراهأوداغستإلىالقافلةوصلتوعندما

الرجلهذاولايةوفيبأوداغستيقظن)ازباغرة(يدعى

ودخلت.،.الإسلاميةالعلومبعضيتعلمأنفارااستطاع

فعاش(بربرية)أمةفالهتدعىامرأةمرةلأولحياته

سزفيتنظيمإلىأثرهاعلىقادتهعاطفيةقصةمعها

لمالتنظيمهذالكنالأسياد،علىالثورةإلىيهدفللعبيد

البطليسقطوهنا،مهدهفيفأزهقأمرهاكتشفأنيلبث

ويفيقالأسياد،طرفمنجماعتهتفريقإثرعليهمغشيأ

يفكربالبشرضائق،الحياةعلىناقموهوإغماءتهمن

قبضةفيوقعحتىللشفاءتماثلإنوما...الهربفي

فيفالهفترك،سجلماسةإلىمتوجهةصحراويةقافلة

عليهألختأنإلىالقافلةفيوسارحاملأ،أوداغوست

أمكنهمافحمل...بهامسكونأصبحأالتيالهروبفكرة

حيثالغلاويةجبلقمةإلىليلأالمعرسوغادرالزادمن

يوماً.أربعينلمدةالصوفيةشبهالأولىخلوتهبدأ

زادهنفدحتىالمتصوفةطريقةعلىادلهيعبدظل

جحافلبهاحاطتو،فشيئأشيئأتتيبساعضاؤهفأخذت

الاحتضارلحظةفيهووبينما...لالتهامهتستعذالنسور

كماينتعشفبدأبالمطرمثقلةغمامةجبهتهعلىهبطت

نأبعدبالمطرتحياالتيالفطريةالحيواناتبعضتنتعش

منطيفعليههبطهذهالبعثلحظةوفي،وتموتتيبس

جاعهوأنه"اددهآية،)الخضيربأنهنفسهلهقذمالغيب

بعقدبينهمااللقاءوانتهى..الخترينيساعدكمايساعده

فيزمنيتينمحطتينإلىالخضيرينقلهأنعلىاتفاق

فقدوعليه..الشز.منخاليأمجتمعأيجدعساهالمستقبل

دخولزمنهوزمنإلىأولأفارابنقلالخضيرقام

القرنبدايةفي)2(البرزخيالمنكبلبلادهالاستعمار



أثريةبعثةعليهلتعثر(قرونتسعةنحوبه)عبرالعشرين

اوداغست)3(مدينةآثارعنتبحثاستطلاعيةفرنسية

فييساعدهاأنيمكنغريبشخصأنهعلىفاصطحبته

قوستباسترالمسمىالبعثةرئيسويتخذهمهمتها...

عشيقةلاسممطابقاًاسمأتحملالتيولعشيقتهلهخادمأ

الرئيس-استفسرهكلماوكان)فاله(،أوداغستفيفارا

وأعاجزأبداأوداغستمنيعرفعفاأوهويتهعن

عنيتحدثفجعل،ليلةذاتنامحتىالكلامعنممتنعأ

..جدوىبدونعنهابحثهمطالالتيالمدينة

التنويمطريقةلهيستخدمقوستباسترأخذوهكذا

منهالمعلوماتأخذفيتفلحلمولماالعاديةالمغناطيسي

كلىمنهفأخذتذاتهابالطريقةلهلتقومفالهاستدعى

المدينة.عنالمعلومات

للقاءتجكجهإلى-الأثناءهذهفي-البعثةوتتوخه

طرفمنبمقتلهتفاجأولكنهاكبلاني،الفرنسيالقائد

وقدالمدينةإلىوتأتيالزينمولايولدسيديالمجاهد

كبلانيخلفأتباعطرفمنللتعذيبمسرحأأصبحت

وقعتتاريخيةأحداثأالروايةتعرضوهنا...أفريرجان

5091.سنةبالفعل

العاثرحظهفيعلنفاراللبطلالحقيقةتتكشفهكذا

بورةفييلقىبهفإذاوالاستعبادالظلمزمنمنهربلأنه

التفكيرفييبدأثمومن..الأجنبيوالاستعمارالظلم

زمنإلىثانيةمرةفينقلهالخضيريجدعسلهبالهرب

تيشيتإلىمتوجهةتجكجهالبعثةغادرتوعندما..جديد

فاستطاعالوطنيةالمقاومةرجالمنعصبةهاجمتها

جبلىقمةفقصدبالفراريلوذأنالاشتباكوسطالبطل

الثانية.خلوتهبدأوهناكأظهر)"(

نفسهاهيالخضيروقدوموالبعثالاحتضاروقائع

الخضيرأعلناللقاءنهايةوفي...تحددلمالمدةأنرغم

.الأخيرةالمرةأنها

عيالمفينفسهالبطلوجدإذنالأخيرةالمحطةفي

بشرية.عظامبهتحيطالسماءعنانيطاولسد:غريب

فسقط،رصاصةصفعتهالمكانفييتفرسهووبينما

إلىنقلومنها،الأولىالسجنغرفةفيوهوإلايفقولم

الذيالزمانحقيقة:الحقيقةفيهالهتكشفتثانيةغرفة

المنكبجمهوريةرئيس(معطلولد)تنفلزمانهو

يحولأن"بحكمته"استطاعالذيالرئيسذلك،البرزخي

المكانأما...الصعبةللعملاتمصدرإلىىالكبرالمجدبة

اللمتحدةللأممالتابعالسافةالنفاياتإيداعمكانفهو

عنرئيسهايبحثالذيالبرزخيالمنكببجمهورية

ثمن.بأيصعبةعملات

البشاعةمنالشكلبهذاللبطلالحقيقةتكشفتعندما

لمالمكان؟العملماولكن،للهروبطريقعنيبحثصبحأ

والخضيرمحروسأمنيعأسدأصبحأوإنماالصحراءيعد

رجعة!غيرإلىانصرف

طيفهوسابقهمنفاعليةأقلجديدطيفيظهرهنا

الخئرينكلامعلىيتغذىالمجرةمنالقادم)سوليما(

هذاالبطلوجد.إليهمتهديهبوصلةمعصمهفيويحمل

ناديفيقابلتهامرأةصورةفيأولألهبداالذيالطيف

تمكنهسحريةبزةفأهدتهالنفاياتلمركزالتابعالتسلية

احد.يراهأندونالخروجمن

امرأةعنوانالسجناءزملائهأحدمنأخذذلكوعند

فيمنعزلمنزلفيتقطن(الثالثة)فالهأيضأ)فاله(تدعى

البزةالبطلفارتدىاطويل)5(البلاد،منالشرقيةالناحية

القصيالمكانذلكإلىشاحنةفيمندسأوانسحب

فقط(.المكانفيتنقل)سوليما

مدينةمنالهاربةفاله،الجديدة)فاله(مع"زمنألبث

فالهأعطته،البرزخيالمنكبجمهوريةعاصمةالرياح

بالبشاعةتمتازصورة،الرياحمدينةعنمكتملةصورة

...المستوياتجميععلىوالشوه

الجمهوريةرئيسعلىبالثورةتغريه)فاله(تزلولم

المدربةكلابهايصطحبأنإلىدفعتهحتىتنفلالبرزخية

وفي،النفاياتشاحناتعلىغارةلينفذبرفقتهاويسير

...فالهإغراءتهمةإليهووجهتالبطلأسرالغارةنهاية

التجسسإلىبالإضافةبالثورة،القاصرةالمرأة

عطشأبالموتعليهحكمالمطافآخروفيوالاعتداء،

سكرةلحظةفييستعرضفأخذالغلاوية،كديةقمةعلى

...ذكرياتهشريطالموت

للرواية:السرديةالبنية

زمانهماأساسيينعنصرينعلىالسرديةالبنيةتقوم

ومكانها:الرواية

عليهتتشكلالذيالخيطيشكلالذيهوفالزمان

الحبكةمناطهوتواترأالخطىمتواترنسقفيالأحداث

ينساقالتوتروهذا،التشويقأساسهيالتيالقصصية

القصوىالتأزمنقطةهيمركزيةنقطةاتجاهفي

الفنيالخطابفيالأحداثتد-لفأما.بالعقدةالمعروفة

هوالروايةفيوالمكانالسرد.اسمعليهيظلقفهوالذي

مسرحها،علىالأحداثتجريالتيوالبيئةالعحيط

خلالهامنوتبدوالروايةفيالشخوصعليهاوتتحرك

17-ابلآدا



الخطابعبرالوسطهذافييجريلماالحسئةالسمات

الأساسية.المشاهدنقلأداةهوالذي"الوصفي"

هوتجريديبعدعلىتقومالسرديةالبنيةفإنوعليه

فيذلكتجلىفكيفالمكانهوموضوعيوبعدالزمان

"؟الرياح"مدينة

رئيسيةزمنيةمستوياتنلاحظالروايةهذهإلىبالنظر

كالتالي:

الجمجمةاكتشافزمنوهو:الفعليالروايةزمن-

قراءتها.ثممكوناتهاوعرضعليهاالتحليلوإجراء

.محددةغيربمدة5502بعدفييقعالزمنوهذا

غيرالأولالتقديماعتبرناإذا-وهو:السرلىزمن-

لحظاتفيالاسترجاعزمن-الروايةصلبفيداخل

شريطعبرالاسترجاعهذاتموقد..،الموتسكرة

هي:زمنيةحقبثلاثمدىعلىيمتدالذيالبطلذكريات

القرنمنتصف+العشرينالقرن+عشرالحاديالقرن

والعشرين.الواحد

الموصولةالحلقاتهذهعلىالروايةأحداثوتشكلت

المونتاجهذاصاحب،الزمنيختزلبمونتاجبينهافيما

الخضير.يدعىالذيالغيبمنالقادمالطيفهو

محطة،إلىمحطةمنالبطلينقلالذيهووالخضير

المحطةفيعنهاختفىوعندما،المتتاليةالحقبهذهعبر

الانفراجبعضشهدتالتيذروتهالتأزمبلغالأخيرة

النهايةعقبتهأالذي)سوليما(المدعوالآخرالطيفبقدوم

...أيضأالمأزومة

فيفيقع،الروايةكتابةزمنهوو،الخارجيالزمنأما

طبيعةيحددالذيوهوالعشرينالقرنمنالأخيرالعقد

واستباقاً.استرجاعأكونهاحيثمنالأخرىالأزمة

متباعدالروايةفيالاسترجاعيالزمنكانولئمن

هو:هودائماًظلالعامإطارهفيالمكانفإنالحلقات

ممابالاتساعيمتازمكانأنهإلا،البرزخيالمنكب

اتساعأنالمعروفومنالأشياء،وضوحعلىيساعد

التناميمنالأحداثيمكنالروائئيالمكانيالفضاء

الوصفيةالمشاهدلنقلالمجالويفسحأكثر،والتفاعل

معأ.والإيضاحيةالتجميليةالوظيفةذاتالدالة

نأإلىالغلاويةكديةنقطةمنالمكانيتنامىوهكذا

شرقخاصةالبرزخيالمنكبرقعةمنكبيرأجزءأيشمل

ثم(اطويل،غستاأود،تكانت،)الغلاويةوشمالهاالبلاد

هذهيصللمالبطلأنرغمالبلادغربفيالرياحمدينة

فيلكإلىينضافالروايهفيجاءوصفهاولكن،النقطة

27-لآدابا

البطل،منطلقهوالسوداعإفريقيامنمحددغيرجزء

منالجزءهذاكوناحتمالتقربالمؤشراتبعضوهناك

(.الحاليةمالي)جمهورية:مالي

البطلرحلةعبرللروايةالمكانيالفضاءويتشكلهذا

...صحراويفمنظر،فقرية،صحراويفمنظرقريةمن

المحطةيمثلالذيالأخيرجزئهاإلىالروايةتصلحتى

انغلاقأأكثرشكلأالمكانيتخذحيثالرحلةمنالأخيرة

فياللسجنغرفبينفالتنقلىالسد...دخولمنابتداء

عبرالشاحنةفيالانتقالثم...النفاياتإيداعمركز

...اطويلبمركزالمنعزلةفالهدارإلىالصحراويالطريق

فركوبأيضآالطريقعلىالاشتباكمكانإلىالخروجثم

قمةإلىالعودةثمآغريجيتسجئإلىالمروحيةالطائرة

الغلاوية.جبل

الروائي:المنظوربنية

منهاتنبثقالتيالنظريةلخلفيةاهوالروائيالمنظور

المتشابكةعلاقاتهفيالتخئيمالرواليةعالمصياغة

الأساسإذنهو،النظريةالخلفيةهذهضوءفيالمتنامية

والعمل.لهتطبيقأالعمليعدالذيالروائيللعملالنظري

يرسمالتيهيعناصربثلاثةمحكومهوحيثالروائي

النحوعلىإبرازهاويمكنخلالهامنعالمهالكاتب

التالى:

تبطنالتيالأيديولوجيةاللرؤيةوهو:أيديولوجي-

اللعالم(.)رؤيةالروائيالعمل

ودوافعهاالشخصياتسلوكيقدمالذيهو:نفسي-

الرواية.فى

الرواية.تتبناهالذيالخطابأسلوبوهو:تعبيري-

الأيديولوجي:البعد-أ

علىطافيأالروايةفيالأيديولوجيالبعديكونيكاد

أبيصوتخلالمنالروايةأرجاءمخهـتلففيالسطح

حتىالبطلذهنفيأصداؤهتترددتزللمالذيالهامة

عن،العدلوعنلخيراعنالبحثرحلةواستأنفإليهركن

اللفساد.ومنالظلممنخالمجتمع

التخلصيستطيعلامادامبالبشرمتشبثاًيبدوالبطلىإن

زمنفيأفضلبشرعنيبحثولكنهإليهمانتمائهمن

لتميثالأرضهذهعلمىالزمنفيتتعاقبالأمم...أفضل

مسيرةنوإأيديها،كسبتبماتباعأولتهلكفسادأفيها

الشرضللتأالهاويةإلىبهاتسيرمتواليةتحكمهاالبشر

ولاالتاريخمنالعبرةتأخذلاالتيالبشرنفوسفي



المضللة.بصيرتهاعلىتعتمدوإنماربهاأمرتستلهم

اللقرآني،القصصمنمرجعيتهاتأخذالرؤيةهذه

بعضالروايةمنهاتستجلبالتيالكهفسورةوخاصة

السلامعليهموسىرحلةمراحلتسقطكماالفنيةخاماتها

عنبحثأالزمنفيالبطلرحلةمراحلعلىالفتئمع

الأفضل.

علىيحكمفيهالشرطبيعةتدصلبحكمإذنفالبشر

فيثور،الشرمنأساسعلىتاريخهبصنعبالهلاكنفسه

ومالىام...وهكذاويقؤضهالبناءتحتمنالشربركان

أبدأ.البشريسعدلنفإنهبالشرمرتبطأالإنسانيالفعل

ابنهيبيعالبطلوالدجعلتالتيهيهذهالشروطبيعة

أهلجعلتالتيوهي...الملحمنقطعمقابلللقافلة

جعلتالتيوهي...وحشيةبقسوةالعبيديعاملونالقافلة

بعبدويفتكونالأحرارمعالعبيددفنمنيدئفونالوثنيين

قتلة"الجارية"ويقتلونيتوهمونهلإلهقربانأبريء

كذلك.وحشية

ثورةوأفشلأوداغست،مياهأغارالذيهوالشر

بأهلينكلونالغازينالفرنسيينجعلالذيوهوالعبيد،

أرضهيبيعمعطلولدتنفلجعلالذيهوثم...تجكجه

للنفاياتمخزنأالأرضلتجعل"المتحدة"للأمموشعبه

النفاياتمراكزفيمأجورينعنعبارةوالشعب،السامة

تنفلبهايعيشصعبةعملاتمقابلذلككل،السامة

الزمن.منيسيرأردحأوبطانته

الحديثالتاريخمنأيضأمستندهاتأخذالرؤيةهذه

كوارثوقوعباحتمالتنذرعلميةمؤشراتضوءفي

...الأرضيالكوكبهذاعلىالبشروجودتنفيطبيعية

الطقستوازنيحفطغلافأتشكلاللتيالآزونطبقةأنذلك

تصاعدبفعلفشيئأشيئأتتخرقأخذتقدالأرضعلى

الثورةتصبحوبذلك...البيئةوتلوثالمصانعدخان

مكنتالتيالالكترونيةثم،والتكنولوجيةالصناعية

الرفاهأوجهمختلفوكسبمحيطهتسخيرمنالإنسان

تطورأنخاصة...والانقراضالدمارلهيسببماهي

وتشييئهالحلبةمنالإنسانإبعادعلىيعملالوسائل

ويبقىالإنسانعناليوميةالنشاطاتكلىالآلةتتولىبحيث

تكاثرعلىيعملالذيالأمر،الذاتيةبهمومهمشغولأ

الروحيةالقيمانهيارعصرفيالنفسيةالأزمات

والأخلاقية.

ينتبهولايقالكمابظلفهحتفهعنيبحثإذنفالإنسان

عندمافاراللبطلوقعمثلما،الندمينفعهلاحينإلا

تركالذيابنهمنأحفادهأحدهوتنفلالعفريتأناكتشف

لأمرالبهوينتهي...اغوستأولىفيبهحاملأالأولىفاله

اليونانيةأوديبأسطورةفيحدثكماهوقتلهإلى

المعروفة.

سائقلسانعلىجاءكماالإنسانعلىتقعالمسؤولية

"مسووليتناالخفيرمعبينهالدائرالحوارفيالشاحنة

".جسيمة

وهيالروايةهذهفيالأيديولوجيةالرؤيةتبدوهكذا

أرالدرؤيةيقدمالفنيفالعمل.الكاتبرؤيةتكونقد

يتبناهاالتيالرؤيةتكونلاقدلكنهاإبداءهاالكاتب

آخرخطابفيأخرىرؤيةيقدمقدإذدائماًالكاتب

لاللأثرالأدبيالناقدفإنحالكلىوعلىمعها،تختلف

تقديمها،بطريقةيهتموإنماالرؤيةهذهبتقييميهتم

قدمكيفهوالأثرعلىيطرحالذيالسوالأنبمعنى

خاطئة؟أمصحيحةهيهلوليس،الرؤيةهذهالكاتب

النفسي:البعد-ب

التصويرخلالمنالروايةفيالنفسيالبعديظهر

ولأنأحيانأ،ذاتهالسلوكوفيالسلوكلدوافعالداخلي

يصدرالسلوكتصويرفإنالروايةفيالبطلهوالراوي

وسلوكهانفعالاتهيصؤرتارة،الحدثفيمشاركمن

للشخوصبالنسبةذلكتصويرإلىيعمدوتارة،الخاص

تمكنههائلةحدسقوةعلىمتوافرأيبدووهو،الأخرى

قدومقبلليلةآخرفيمثلأفهو،المستقبلاستشرافمن

بسببساهرأيبيتالأولىقريتهمنستختطفهالتيالقافلة

يسمعوعندما...اتجاهكلمنتهاجمهالتيالهواجس

مسامعهإلىتترامىالقافلةباقترابمؤذنةالطبولدقات

وشيك.خطرنواقيسوكأنها

بالقافلة:التحقيالذ)الفرنسي(النصرانييصورهوو

تنبئانزرقاوانعيناه،القافلةرجالمنبياضأأشد..".

هذابالحذر...(،تشيبسرعةتدورانشديدفضولعن

تأتيلاالتيالاستطلاعيةالفرنسيبمهمةينبىءالتصوير

بأنهالخارجيسلوكهيصورذلككل...صريحةالنصفي

خارقة.شهيةصاحب

منيعرف،ملاحظاتهفيدقيقأيبدوإذنالراوي

يعرف،الخارجيسلوكهابهيوحيمماأكثرالشخوص

معبرةرموزأويراهيقظتهفيالمستقبلويحدسضيالما

منليلةأولفيلنفسهرؤيتهذلكمثال.أحلامهفيأحيانأ

هذاالسماء.فيمذئبأيطارداللقافلةمعالسيرليالي

فييوجدلاالذيالخيرأنهعلىقراءتهتمكنالمذئب

37-ابفىتها



فيصؤرللشخوصالداخليةالعوالمفييتغلغلثم.الأرض

بهايوحيماالخارجيسلوكهافييوجدلاالتيهمومها

)الشخصيةتالوتانبخلديجريلمانقلهذلكمثال،أحيانأ

هذاأوداغست،الىالرحلةفيلهمالمرافق(الثانوية

تيارامتدوقد،الخائنةزوجتهفييفكركانالشخص

31(.إلى28)منتقريبأصفحاتثلاثمدىعلىتفكيره

أينمنللشخصياتالعرقيةبالأصولعارفأيضأوهو

.."شيبارو.يقولالأولىالقافلةدليليقدمفحين،جاءت

الحقيقي"عمرهمعرفةيمكنلاتنباورسهلمنفنفاري

الهامةبأبييعرفوحينالرجولةعمرفيمخلد)...(

ويشترييومكليأتيالهامةعظيمدميم"رجليقول

بربريةأمةوفاله...المعنىنفسدائماًتعطي.(.).كلمات

وعند."..القوافلمراقبةفيهوايتهاتمارس.(.).فاتنة

النسويةللغريزة"نتيجةمحللأ...يستطردسوليما:ذكر

...والثيابالزينةتحتفارغأعقلأالمرأةمنتجعلالتي

حتى.."عالمها.يدخلىالذيالذكرمنالأصلطبقنسخة

خبيرأونفسيعالموكأنهيبدوأحياناًالراويأن

...سوسيولوجي

:التعبيريالبعد-ج

عليهيسيطرالروايةفيالعامالتعبيريالأسلوب

،بالمونولوجالمعروفالحرالمباشرغيرالأسلوب

بعالمالتصاقاًأكثرفهو-رأيناكماسالبطلمونولوج

هومباشرأسلوبالأسلوبهذاويتخلل،التخييليالرواية

...وغيرهالبطلالراويبينتارة:الشخوصبينالحوار

تأتيكما،الروايةفيالآخرينالشخوصبينوتارة

انعكاستمثلىالتيالطويلةالوصفيةالمقاطعضمنه

تكونتارةالمشاهدوهذه،البطلوعيمرآةعلىالمشاهد

كامنةعنهخارجةتكونوتارةالأحداثمسرحعنعبارة

بالعاداتالمتعلقةكالمشاهدمعينمجالعنالوعيفي

...والتقاليدالاجتماعية

فهي،والجزالةدلالاتهافيبالتمكنفتمتازاللغةأما

لغةقاموسمنمفرداتهاأغلبأخذأصيلةتراثيةلغة

المفرداتبعضإلىبالإضافةالفنيالنثروكتب،القرآن

كالفلسفةمعينةبمجالاتصةخالغويةحقولإلىالمنتمية

الروايةأسلوبتميزعلىعملثراءأكسبهاماوهومثلأ

عمومأع

ومدلولاتها:الأسماء

دلالتهاتكونلاعادةالروايةفيتردالتيالأسماء

هوالذيالروايةاسمخاصةدائمأتوظففهي،اعتباطية

47-دابلآا

مدينةوتزيد،الأساسيةالشخصياتوأسماععنوانها

نأذلكأيضأالفصولوأسماءالأجزاءأسماءالرياح

الحديثة.الرواياتفينادرةوالفصولالأجزاءتسمية

ونبدأ:كالتاليالأسماءلهذهسنعرضفإنناوعليه

...المف!خصياتثموالفصولفالأجزاءبالعنوان

:العنوان-اً

صيغة،اليهومضافمضاف:الرياحمدينة

معرفة،الىالنكرةبإضافةوالدوامتفيدالالتصاق

مرتبطةالمدينة،باديةالدلالةفيتقابلهاالمدينة

المدينةهذهولكن،الباديةعكسوالانغلاقبالاستقرار

مماالعاصفةالرياحوهي،الباديةصفاتبعضتأخذ

تمامأمتوفرةغيروالانغلاقالاستقرارصفةبأنيوحي

الرياح،الرياحمهبفيصحراويةمدينةهيفيها،

معالمتخفيالرؤيةمنتحد،بالقسوةتمتازالصحراوية

تذروههشيمإلىالعشبتحولالنباتاتتقتلعالطريق

الأرضلتحولهاتجاكلفيالرمليةالكثبانتسوق،الرياح

.كبرىمجدبةالى

تقابلوالرياح،الرحلةفيالمحطةتقابلكذلكالمدينة

...السفر

.الوجوهبعضمنالروايةمسارتمثلإزنفهي

الطبيعة!كلضبأيضأتمثل-المفهومبهذا-الرياح

اندثرتكمابالاندثارالمدينةتهدداذالبشرعلىوقسوتها

انهياربسببالصحراويةالمدنمنوغيرهاأوداغست

...المياهونفادالطبيعيالمحيط

العنوانيظهرحيثالروايةهذهتترجمالعنوانولوحة

بالنقوشيذكر(كوفي)خطأصيلمحلىبخطمكتوباً

زخارفحولهوتبدو...القديمةالأضرحةعلىالموجودة

فيالأثريةالمدنجدرانزخارفتشبهعتيقةجدرانعلى

ملثمرجلالجدرانمنكثبعنويقف...وتشيتولاية

بأذيالالرياحوتعبث...الرملفيغائصتينبقدمينيقف

يرمق...الشرقالىينظرساهموهوالزرقاء""دراعته

.عافطللعلىأوالأضرحةبينيقففكأنما...الجدران

قاموسعنمأخوذةوالفصولالأجزاءأسماءوتبدو

منأو(الموريتانيالموسيقي)الفنالمحليةالموسيقى

الأذهانفيالمرتبطةالعلويالعالمعنالمعبرةالمفردات

...الطبيعةوراءمابعالم

برجالسوداء،برجالحلقلتين:بينتزاوجفالأجزاء

يحيلانوالثانيالأولفالبرجان.التبانةبرجالبيضاء،

"الكحلة"الطريقهما"التيدينيت"،طرقمنطريقتينعلى



والطريقالكحلة""الجانبةأيضأباللهجةوتسمى

يوحيوالأولىالبيظة"،"الجانبيةوتسمى"البيضاء"

مناسبةجاءتلذلك،والغموضوالقوةبالشدةلحنها

والممالكالوثنيةفترةعنيتحدثالذيللجزء

لذلك...والبساطةباللينتوحيوالثانية...السودانية

سيادةفترةعنيتحدثالذيللجزرمناسبةجاءت

...والمقاومةالحسانيةالإمارات

وتقابله"التبانة"برجاسمفيحملالأخيرالجزءأما

وهذه"الكنيدية"طريقالسابقتينالطريقتينإلىبالقياس

لنشازغولعازفهاإنالشعبيةالأساطيرفييقالالطريقة

إذنفهيالعقيمةأيالعاقرالطريقلهاويقالألحانها،

وراءكامنأذلككانولربما،مكثفأسطوريإيحاءذات

هوالأصلفيالتبانةبرجلأنعليهاالتبانةبرجإطلاق

فيالسماءمتوسطةالمجرةمنتبدوالتيالبيضاءالطريق

وقد...كذلكالأسطوريةإيحاءاتهاولها...اللياليبعض

الشراستفحالقمةيمثلالذيالجزععلىهناأطلقت

.الصوابوفقدان

وقراءةالحظبمطالعترتبطأيضأهذهالأبراجوتسمية

...والشعوذةالحدسمؤشراتضوءفيالمستقبل

الفصولفإنللأجزاءبالنسبةكذلكالأمركانولئن

الطرقفيالداخليةالألحانمنمأخوذةكلهابدشمائها

الفصوللمحتوىبالنسبةإيحاءتهاولكنالمذكورة،

الداخلي،اللحنوإيحاعذاتهاالتسميةدلالةبينتتراوح

ذلكمنجزءأوالفصلبمحتوىيوحيالاسميكونفتارة

صلةذاتنفسهاللحندلالةتكونوتارة...المحتوى

وألحزنبايوحىأوحماسيأاللحنيكونكأنبالمضمون

...لحنينا

علىالاسمهذايطلقالمحليةاللهجةفي)البطل(:فارا

تلأو.الزمنأمامالصامدةالمنفردةالصغيرةالكدية

فالتسمية،الروايةفيوردكمامضى"زمنعلى"شاهد

إلىحقبةمنالبطلعاشهالذيالطويلبالعمرتوحيإذن

حفريةبمثابةاعتبرالوسطىالحقبةفيأنهكما...حقبة

الأثريالباحثطرفمنوذلك،مضىعصرعلىشاهدة

فوستباستر.

فنفارا،تدعىمجموعةإلىينتميالبطلأنمعمذا

المجموعةاسمعلىغريبغيرأصواتهتل-لففيوالاسم

)فنفارا(.

مفكربأنهيوحيمماالكبيرسالرأصاحب:الهامةأبو

شكلهفيسقراطالفيلسوفصفاتببعضيأخذقيلسوف

ويحرضالأسواقفييتجول...الروايةفيووظيفته

قارعةعلىللناسحكمتهيلقي،الثورةعلىالمظلومين

والعدلالحقصوتيمثلولكنهدميمقصير،الطريق

.والإصلاح

صحبالذيالصالحالفتىاسممنمحؤراسم:الخضير

ذلكالرشاد،عنالبحثرحلةفيالسلامعليهموسىالنبي

كتبوتتحدث،الغيبعلىاطلاعلهكانالذيالفتى

الزمنخارجوجودهاستمرارعنالشريفالنبويالحديث

فيذكره)جاء.العاديينكالبشرليسإذنفهو،العادي

(.الكهفسورة

الإيحاءاتبعضيحملمحلينسائياسم:فاله

فيوهي...المحليةالموسيقىتاريخفيالموسيقية

فاعلةأداةباعتبارهاالمستغلةالمرأةإلىترمزالرواية

طاقاتهابحكمللمعلوماتومصدرأالسياسيةالدعايةفي

وأحلامرغباتعليهاتنعكسمرآة"هيالمحضةالأنثوية

فيالبطللسانعلىجاءكماعالمها"يدخلالذيالذكر

البطلجذبتالتيأوداغوستفالههيسوليما..شأن

فالهوهي..عالعبيدثورةفيمعطلرفيقهامعللاشتراك

عنشيءكليعرفأنمنالباحثمكنتالتيفوستباستر

عنيعرفماكلليقصقفارالإغراءاستخدمهاثم..بلدها

فيرومانسيةظلتالتيتنفلفالهكذلكهيو،غوستاأرد

فلما..بالثورةالبطلغرتأحتىنظرتهافيمثاليةحياتها

تصفهكانتالتيتنفلأحضانفيارتمتالعمليةفشلت

نأفيطمعأذلكفعلتبأنهاتتعللأصبحتثمبالعفريت

عالمبادىلتحطمرمزإذنفاله..الضائعابنهاعليهايرد

لهاوالمطربة..مطربةبأنهايوحىواسمهاالعواطفأمام

...كذلكالدعائيدورها

س!طالشمستعنيفرنسيةكلمةمنمركباسمسوليما:

هـ3أكاثلاطليبيااسمهاالمريخفيفلكيةنقطةواسم3ساأل!صأه

سماويجرمفهي،المريخهوالذيولوللملا3منووللملا

تغريكيجذابةةامرأشكلتأخذلذلك،التشكلطاقةيمتلك

إلىتهديهابوصلةوتمتلكالأنثويةبملامحهاالبطل

هيوجوهالبطلعلىيعزالذيالشيءالخنرين،الناس

مننموذجهي،فتوارىالبطلسماءفيظهرأملىبريق

منإليهالإشارةتمتكمامنهفعاليةأقلولكنهاالخضير

قبل.

وتلبهحلم

خلفيةعلىتتكىءحديثةرواية،(الرياح"مدينةرواية

روحتغذيجديدةأوليةموادعنوالبحثالتخطيقوامها

57-لآدابا



بعضتدخذفهي،الأمامإلىالروائيبالفنوتدفعالإبداع

مستواهافيتستفيدكماالوعيتياررواياتملامح

الوصلاتوتقطيعالكاسيتشريطلهشكلمنالبنائي

المونتاجوإجراعالإذاعيالشريطداخلالموسيقية

الخيطعلىالمتباعدةالحلقاتوربطالمسافاتللاختزال

.الدائريالحريري

العلميالخيالمنالدلاليالمستوىفيوتستفيد

علىالقائمةالمستقبليةالسياسيةالدراساتونتائج

الماضيمؤشراتضوءفيالمستقبلاستشراف

العلمية.والتوقعاتلحاضروا

منكثيرأتأخذوذاكهذاإلىبالإضافةهيثم

التراثمنوالدلاليالبنائيالمستويينعلىميكانيزماتها

،عامبشكلالإنسانيوالتراثخاصةوالإسلاميالمحلي

الحياةأوجهعنالمعبرةباللوحاتزاخرةفهي

برؤيةمشبعةوهيالبلدفيالمحليةالاجتماعية

للتاريختقدمهاالتياللقراءةمناطهيأصيلةإسلامية

الإنسانيالتاريخمنالفنيةخاماتهاوتأخذعمومأ.

أصيللغويخطابضمنوردذلككل..حلقاتهبمختلف

والتركيز.بالجزالةيمتاز

روايةقراءةبعدالذهنفيتتبلورالتيالرؤيةهيهذه

بعضوجودتنفيلا-لكنهالنابدت-كما"الرياح"مدينة

يلي:ماذلكمن.الروايةعلىالجوهريةغيرالمآخذ

نأبهاوالأجدرالرياحمدينةعنوانتحملالرواية

جمعأ(أوأمفردكانتاء)سوالرياحلأنالريحمدينةتكون

،والانتعاشبالخير،توحي..اللغويالموروثفي

المعنىلهذاإلاالحكيمالذكرفيتردلمولذلكوالراحة

الآية!رحمتهيديبيننشرأالرياحيرسلالذي)وهو

لآيةا.!.لواقححالريارسلناأ)و،لقمانسورةمن48رقم

توحيالتيهيالريحبينماالحجر،سورةمن66رقم

الريحعليهمأرسلنا)..،الطوفانالتهحطيم،،بالغضب

فأرسلنا.).،الذارياتسورةمن41رقمالآية.!.العقيم

منا6رقمالآية.!.نخساتأيامفيصرأصرريحأعليهم

فصلت.سورة

"عازل،(اسمأنهاعلىمأخوذةهناالرياحكانتوإذا

..الرياحمننوعأيليكتشفالقارىءأمامالمجاللفتح

حالكلعلىلأنهاالغرضبهذاوفاعأكثرتبدوالريحفإن

إليهترمزمابعكستوحيولا،العاصفةمنحدةأقل

.كالرياح

أحيانأيتداخلحديثهفيالروايةبطلأنأيضأنلاحظ

67-بادتةا

فيخاصة..العمقمنحظهالهاثقافةذيراومع

تنبىءموشراتتوجدولا..بالفلسفةالمتصلةالمجالات

إذاإلا..مسيرتهفيالمعارفهذهعلىحصلالبطلبأن

..العالمحقيقةفيهالهتتجلىالتيالموتلحظاتكانت

رصيدألهوكد!فيصبحكلها،المعارفأيضأفيهايتلقى

..للظواهروتحليلهخطابهطريقةفييؤثرمعرفيأ

والكاتبالراويأنهوأولأللذهنيتبادرماإن

فييقعماكثيرأأمروهولخطابالمستوىفييتداخلان

المتعمد.غيرالخلطمنكنوعالرواياتبعض

تكونتكادالروايةفيالمرأةبصورةيتعلقفيما

"بليةيسميهاالذيأفلاطونالفيلسوفعندالمرأةصورة

منبلاءنزل"ما:للقولتينمصداقأتكونوتكاد"العالم

يستمدمعتمكوكبالمرأة.امرأةوأصلهإلاالسماء

".الآخرينمناضاءته

نناقشهالاالروايةتقدمهارؤيةيكأةأللمرالنظرةههذ

أحاديةرؤيةإنهانقولولكنناالخطأأوالصحةضوءفي

...البعد

عيأإبدالعملأتمثلالروايةفإنأمرمنيكنومهما

أعماقهفيوالغوصالقراءةمنالمزيدإلىيحتاجكبيرأ

النقادمنيتطلبالذيالأمر،أسرارهعنللكشف

هذاأبعادعنللكشفقويةالياتإحضاروالدارسين

الزاخر.الإبداعيالمنجم

اليوا!ثل

)1(

)3(

)4(

)5(

)6(

.الرياحلمدينةالفرنسيةالنسخة:البرزخ

القرنفيالموريتانيينالعلماءأحدأطلقهاسمةالبرزخيالمنكب

محمدالشيخهوالعالم،بلادهعلىالهجريعشرالثالث

.البخاريولدالمامي

موريتانيا.فيالقديمةالسودانيةالممالكإحدىأوداغوست:

الموريتانيالشرقولاياتإحدىتكانتجبلمنعاليةأظهر:

تجكجة.وعاصمتها

الشرقفيالغرليالحوضلولايةتابع،إداريمركزاطويل:

الموريتاني.

.الرجالبالمغنينخاصةأوتارذاتمحليةموسيقيةآلة:التدنيت


